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مقدمة

تتعدد صور المظلمة التاريخية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني؛ والتي نتجت عن وجود الاحتلال الإسرائيلي على أرضه، ولكننا في هذا التقرير "دهور في الظلام" بصدد استعراض صورة واحدة من تلك المعاناة المديدة، ألا وهي عملية الاعتقال والزج في غياهب السجون لمجموعة من الأسرى لعقود مديدة ومحاولة تغييبهم عن ذويهم ومجتمعهم. لقد فُرضت على هؤلاء الأسرى تجارب معاناة مديدة في غياب الحقوق والعدالة، وقد سطروا أمثلة إنسانية في الصبر ومكابدة شغف العيش وعدم فقدان الأمل.
وقد اخترنا إثنى عشر أسيراً؛ وهم أقدم الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الإحتلال، لنعرض سطوراً من حياتهم، وقليلاً من مكابدة عائلاتهم في هذا التقرير، وذلك من أجل المزيد من المعرفة والإطلاع على معاناة هؤلاء الناس، نتيجة للأحكام العالية والظالمة التي أصدرتها محاكم قوات الإحتلال ضدهم.
عمداء الاسرى الفلسطينيين، من هم؟
تحل علينا ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام وعدد الاسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد ازداد، ليس هذا وحسب بل كثفت قواته من حملات اعتقالها وتنكيلها بالأسرى الفلسطينيين، وباتت تستخدم طرقاً متنوعة في تعذيبهم والتضيق عليهم.

وكما يعلم اي متابع لقضية الأسرى الفلسطينيين فقد جرت جولات من المفاوضات عبر وسطاء بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني من أجل إجراء عملية لتبادل الأسرى، ولما أصر الإسرائيليون على الإستمرار في اعتقال الكثيرين من الأسرى بل ونفي بعضهم إلى خارج الوطن، وأصر الفلسطينيون على مطالبهم بالإفراج عن الأسرى القُدامي واصحاب الأحكام العالية وتمكينهم من العيش بين ذويهم، شرعت الحكومة الإسرائيلية وعبر لجنه وزارية بوضع خطه من شأنها تضييق الخناق على أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، وذلك من خلال فرض حزمة من الإجراءات؛ منها منع زيارات المحامين للأسرى وكذلك زيارة ذويهم ومنع بث بعض القنوات التلفزيونية في السجون، تلك من شأنها أن تضع قضية الأسرى الفلسطينيين على أبواب مرحله جديده.

 الأسرى الفلسطينيين مصرون أن لا تُسحب منهم هذه الحقوق المكفولة في القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان والتي انتزعوها عبر عملية كفاح طويل وشاق على مدار سنين طويله.
وبهذه المناسبة لا يعلم المرء أيُسمى هذا العام "عام إطلاق الأسرى" أم أن في الوقت متسع لعدة سنوات أخرى يقضونها في الأسر، وهل ما زال في عمر نائل البرغوثي مثلاً؛ والذي أمضى 31 عاماً في سجون الإحتلال، عدة سنوات حتى يخرج منها على قدميه ويرى النور.

هذه الأمور أدت أن يكون هذا التقرير عن الأسرى القدامى؛ وهو مصطلح دأب الباحثون والمختصون بهذا الشأن إطلاقه على مجموعه الأسرى الذين تجاوزت مدة احتجازهم خمسة عشر (15) عاماً في سجون الاحتلال، فالبحث لن يكون عن الأسرى القدامى بشكل عام بل عن عمدائهم وبالتحديد عن أقدم إثنى عشر أسير، في محاوله لتسليط الضوء على هذه الفئه المغيبه والأكثر معاناة اذا ما قيس ذلك بعدد سنوات الاعتقال:
	الجدول التالي يبين تواريخ الأعتقال ومناطق الأسرى الإثنى عشر

إلى جانب أسمائهم ومُدد إعتقالهم:

	الرقم
	الاسم
	تاريخ الاعتقال
	مدة الإعتقال
	المنطقة
	الحاله الاجتماعية

	1
	نائل البرغوثي
	4/4/1978
	31
	رام الله
	أعزب

	2
	فخري البرغوثي
	23/6/1978
	30
	رام الله
	متزوج

	3
	اكرم سعيد منصور
	2/8/1979
	29
	قلقيلية
	أعزب

	4
	فؤاد قاسم عرفات الرازم
	30/1/1981
	28
	القدس
	أعزب

	5
	ابراهيم فضل جابر
	8/1/1982
	27
	الخليل
	متزوج

	6
	حسن نمر علي سلمه
	8/8/1982
	26
	رام الله
	متزوج

	7
	عثمان علي مصلح
	15/10/1982
	26
	سلفيت
	متزوج

	8
	سامي خالد سلامه يونس
	5/1/1983
	25
	قرية عارة
	متزوج

	9
	كريم يوسف فضل يونس
	6/1/1983
	25
	قرية عارة
	أعزب

	10
	ماهر عبد اللطيف يونس
	18/1/1983
	25
	قرية عارة
	أعزب

	11
	سليم علي ابراهيم الكيال
	30/5/1983
	24
	غزه
	متزوج

	12
	بشر المقت
	11/8/1985
	24
	مجدل شمس/الجولان
	أعزب
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رسم بياني يوضح أسماء عمداء الأسرى وعدد سنوات اعتقالهم
الأسير نائل البرغوثي عميد الأسرى رمز الصمود وصاحب اجمل ابتسامه
(11328) يوم أو (372) شهر أو (31) عاماً بالتمام، مجموع ما أمضاه نائل البرغوثي أقدم أسير فلسطيني في سجون الإحتلال منذ اعتقاله في 4 نيسان (أبريل) 1978 وحتى تاريخ اصدار هذه الدراسه الموافق لذكرى يوم الأسير الفلسطيني 17/4/2009. 
كل هذه الايام أمضاها الأسير نائل البرغوثي في المدافن التي أعدت بعناية من أجل حيازة البشر الأحياء، من قبل جلادي السجون؛ الذين برعوا في ابتكار أساليب وطرق يتم من خلالها تعذيب الاسير الفلسطيني ومفاقمة معاناته من دون ضرب أحياناً، بل من خلال وسائل وطرق يمكن تسميتها بالإبليسية.

 في سجنه أو قل في قبره، يقبع نائل البرغوثي منذ زمن طويل، هذا الانسان الصبور، تغيرت تقاسيم وجهه مع الزمن ولكن همته وجلده لم يعتريهما أي ران أو تعب. قد تكون أيام الظلم الطويلة استطاعت أن تنال بعض الشيء من جسده إلا أن همته ما زالت عاليه.

إعتقل نائل البرغوثي أو كما يحب ان يُكنى "بابي النور" في 4/4/1978 إثر عملية عسكرية، وكان حينها يبلغ من العمر 20 عاماً فهو من مواليد 23/10/1957، تعرض بعد ذلك لتحقيق قاس جداً جرت خلاله محاولةً لقتله، فواجه محققيه بكل صلابه وإصرار، ومرت الأيام وتنقل عميد الاسرى من سجن إلى آخر وشهد عدة عمليات تبادل لم يكتب له نصيب الإفراج بأي منها، حيث أن قوات الإحتلال كانت تتحفظ عليه في كل مره لاعتباره من "الأسرى الخطرين".
معاناة العائلة

طوال مدة أسر نائل البرغوثي، وعائلته تتجرع شتى ألوان العذاب المختلفة، تاره تُحرم من الزياره وتاره تتلقى أخبار مرضه دون القدرة على تقديم الكثير له، مؤسسات الصليب الأحمر في منطقة رام الله تعرف والدة نائل البرغوثي التي انتقلت إلى الدار الآخرة، فقد دئبت أم نائل على الإشتراك بالإعتصام الأسبوعي أمام مقرات هذه المؤسسات، تجلس هناك وتحمل صورة نائل، ذلك الشاب ذو العيون الخضر والبشره الشقراء.

 بالرغم من مرور عقود على اعتقاله إلا أنها بقيت محتفظه بآخر رسم له قبل اعتقاله، لم تكن تريد الإعتراف أن التجاعيد التي رسمت ملامحم وجه ابنها؛ بعد اكثر من 3 عقود، بفعل السجن حقيقية. 
عُرفت والدته الحاجه "فرحه" بأنها ممن ينظمون الشعر بالعامية وحُفظ عنها قولها:

 "الله يحيي المعتقلين والشباب الشريفين،روحوا قولوا للمحتلين بإذن الله راجعين، يا شعب اصرخ وثور علي في جُوا السجون، يا محتل يا مغرور مش للبيع فلسطين، صرخوا من وراء القضبان الظلم والله حرام، والله بكون ابن حرام اللي بنسى المساجين. لا تبكي يا ميمتنا على طول غيبتنا، ونحن جُوا خيمتنا تحت الضغط صامدين، قولي لأمي الحنونة اصحى الشباب ينسونا لأرجع للزيتون وعلى بلادي فلسطين. بحيي كل مسجون نائل وعمر ونضال زلوم، مثل الأسد المحشور يطلبوا في الحرية."
وقبل وفاة الحاجه فرحه التي بكاها نائل وكثير من رفاقه، وكذلك أمهات الأسرى القدامى توفى والد نائل الحاج صالح أبو عمرعن عمر ناهز 88 عاماً، أمضى أكثر من 28 منها ينتظر عودة ولده، ولكن قدر الله كان قد نفد وانتقل إلى جوار ربه ومن ثم لحقت به والدة الأسير، وبقي نائل يتنظر الفرج، وحلم الحريه الذي كان يتخيله بعناق الوالد والوالده تبدد، وتقلصت الأمنيات إلى الرغبة في زيارة قبورهم والدعاء لهما.  

نائل ليس الأسير الوحيد من هذه العائله فشقيقة عمر البرغوثي "أبو عاصف" أمضى اكثر من 23 عاماً متنقلاً في سجون الاحتلال، بالاضافه الى قريبه ورفيق دربه أبو شادي فخري البرغوثي ثاني أقدم أسير فلسطيني. 
حياته داخل السجن

مدرسة نائل البرغوثي هكذا اعتاد الأسرى ان يطلقوا على طريقة حياة نائل، فمنذ اكثر من 31 عام إتخذ نائل مفهوماً للأسر والسجانين. من المعروف أن إدارة السجون تقوم كل عام بإعطاء كل أسير لباسين بالاضافه الى قطعتين من الصابون وفوطة وما شابه من أغراض، وهي من النوع الرخيص. مع مرور الايام ومع تطور الحياه في السجون ونتيجة نضالات أفراد الحركة الأسيرة، تغيرت الأمور وأصبحت حاجيات الأسرى تُحضر من قبل اهاليهم من خارج السجون. 

إلا أن نائل ظل يرفض ذلك بالقول أن إدارة السجن عليها إلتزامات يجب ان تقوم بها تجاه الأسرى، ولا يسامح الإداره بمخصصاته التي كفلتها له أنظمة السجون، فكل 6 شهور ياتي مدير المخازن ليفتح الباب ويخرج حاجيات نائل الخاصه، فالأسير نائل يرفض أن يسامح الإحتلال بأبسط حقوقه.
مع ساعات الصباح الباكر يرتدي نائل لباس الرياضة ويقوم بالركض في ساحة السجن ويمارس بعض التمارين التي من شأنها ان تحافظ على لياقته وقوته، فهو يتحدى ظروف الأسر القاهرة ولا يسمح بتضعيف نفسيته وجسده. 

يعتبر نائل البرغوثي أحد الشخصيات الإعتبارية داخل الأسر، فهو رمز للوحده بين الأسرى ويتم الرجوع اليه من قبل شتى الفصائل الفلسطينية، كما يقوم بتعليم الأسرى اللغة العبرية. 
ليس هذا فحسب، فالأسير نائل معفى من قبل الأسرى الآخرين؛ حسب لوائح السجون من القيام، ببعض الأمور الخدماتيه كتحضير الطعام وتنظيف الغرف، إلا أن نائل يصر على خدمه نفسه وزملائه، فهو من يقوم بتحضير الطعام لرفاقه في الأسر ويبادر إلى تنظيف الغرفه.

 نائل صاحب الإبتسامه المييزه؛ برغم كل سني العدالة الغائبة التي قضاها في الظلام، أكثر الناس أملاً وحيوية وثقة بعدالة قضيته.
الأسير فخري البرغوثي
30 عام و10 من الشهور هو مجموع ما أمضاه الأسير فخري البرغوثي وراء الجدران المعتمة، فهو من قريه كوبر قضاء رام الله ومتزوج من السيده سميره الرفاعي وله من الأولاد إثنين: شادي وهادي. الأسير فخري من مواليد عام 1954 واعتقل بتاريخ 23/6/1978 وكان عمره حينها 22 عام وكان قد مضى على زواجه عامان.
ذات التهمه التي وجهت لرفيق دربه وابن عمه عميد الأسرى نائل قد وجهت له، وتعرض لنفس ظروف التحقيق، وبذات الصبر تحدى المحققين ولنفس الأسباب ما زال الإحتلال يتحفظ عليه.
الحديث عن "أبو شادي" حديث مختلف ومعاناته بلا شك اكبر، حيث أن الأسير المتزوج؛ وقد ترك وراءه زوجةً وأولاداً، تكون همومه أكبر ومسؤولياته كذلك، إلا أن فخري ترك خلفه زوجه صابرة أنجبت له طفلين ربتهما على حب والدهم الأسير، فكان حب الوالد جياشاً لدرجة عدم القدرة على فراقه، فقد طالت المدة ورفاق درب أبيهم قد خرجوا من السجون، وبقي والدهم وآخرين.
لقاؤه بولديه

على طريقتهم الخاصه قرروا أن ينهوا معاناة العائلة وتحرير أبيهم فكان مصيرهم السجن. بعد اعتقال الإبنين هادي وشادي بقيت الأم لوحدها، الألم يعتصر فؤادها والوحده تملأ بيتها، وفي ذات الوقت كانت فرحة بعض الشيء لعل أبنائها يجتمعون بأبيهم، وكان ما تمنته الام، فقد اجتمع الوالد بأولاده بعد غياب 27 عاماً في غرفة واحدة في سجن عسقلان، وكان العناق الذي لا يمكن تخيل حرارته، وكان البكاء سيد الموقف والتف عمداء الأسرى من حول فخري يطبطبون على كتفيه ويمسحون دموع المعاناة والفرح بعد سنين الظلم الطويلة.
أمضى هادي في الأسر عامين ومن ثم خرج، وبقي أخوه شادي الذي صدر بحقه حكم جائر تجاوز العشرين عاماً. عاد احدهم لحضن والدته وبقي الآخر في حضن أبيه، خرج هادي وفي القلب غصه فراق الوالد، خرج ليجد أمه على ذات الجلسة؛ مقابل الشباك الذي يطل على مدخل القرية، تحمل في يدها سبحتها الطويلة تسبح بحمد ربها وتدعوه من أجل فكاك زوجها.
تنقل فخري البرغوثي في عدة سجون ومعتقلات وكان في كل سجن يدخله يلتف الأسرى من حوله ليحدثهم عن شؤون الحركة الفلسطينية الأسيرة وتاريخها. 
فقدانه لوالديه وشقيقه 

يعاني فخري البرغوثي من عدة أمراض أصيب بها داخل السجون بسبب سوء تجهيزها وعدم صلاحيتها لأقامة البشر، فقد خلال هذه المده الطويلة والده ووالدته وفقد أعمامه وشقيقه "أبو خلدون"، فالبيوت التي كان يعرفها اصبحت خاويه، ومقبرة البلدة أصبحت ممتلئة بالأحبة، علماً أن ذاكرة الأسير ترسخ بها الصور الاخيرة من محيطه مهما طالت أيام الأسر.

في بيت متواضع تقطن عائله فخري البرغوثي في قرية كوبر، لا تفتأ أم شادي فيه من سماع الأخبار يحدوها الأمل في قرب الإفراج عن زوجها وابن عمها نائل، تتحدث إلى محطة المذياع كل يوم ثلاثاء ترسل أخبارها وأشواقها عبر الأثير إلى زوجها تارة وإلى ابنها تاره أخرى.
الأسير أكرم منصور ثالث أقدم اسير ... خمس سنوات تفصله عن الحرية
" لو خيروك بين الحرية وبين أن يخرج أسير آخر غيرك محكوم عليه مدى الحياة فماذا تختار؟ قال: أختار أن يخرج الأسير الآخر لإن ما بقي لي من الأسر قليل وغيري يحتاج إلى من يخرجه من ظلمة السجن.
البطاقة التعريفية
وتبدأ شقيقته بسرد بطاقته التعريفية حيث قالت : "وُلد  في مدينة قلقيلية عام 1962  في أحضان أسرة مكونة من 15 فرداً، وتلقى تعليمه الأساسي في مدرسة الوكالة وما لبث إلا أن خرج منها نتيجة صعوبة الظروف المعيشية والتحاقه بالعمل مع والده ضمن أعمال البناء".

وتتابع : "كان أكرم يتمتع بالعديد من الصفات الحسنة في طفولته وأول أيام شبابه، حيث كان حنوناً عطوفاً متعاوناً مع الجميع، معتمداً على ذاته .."
إعتقاله
في أعقاب أحد العمليات في تل أبيب قامت قوات الإحتلال بإعتقاله بتاريخ 2/8/1979، مكث على أثرها ما يقرب من ثمانية 8 شهور وهو يخضع للتحقيق القاسي متنقلاً من سجن إلى آخر لحين وقت المحاكمة، وقد صدر بحقه حكماً بالسجن لمدة 35 عاماً بتاريخ 16/3/1980.

وتقول شقيقته: "لم تتوقف معاناة أكرم بعد إصدار الحكم فقد تفننت قوات الاحتلال وسلطات السجون في محاولة النيل من عزيمة أكرم، حيث عمدت إلى احتجازه مع الأسرى الجنائيين والمدنيين عدا عن رحلات التنقل الصعبة والاحتجاز الطويل في زنازين العزل كما حصل معه في سجن جنيد بنابلس".

 وتشير إلى أن أكرم وبعد إصدار الحكم ضده باشر بإجراءات الدراسة للحصول على شهادة الثانوية العامة وهذا ما تحقق له.
وفاة الوالدين
وتنوه شقيقته إلى أن الوالدين تُوفيا بعد اعتقاله وتضيف: "فالأم بقيت تتحسر على البعد والفراق إلى أن وافتها المنية في عام 1988، وأما الوالد فهو الآخر بقي ينتظر اللحظات ليكحل عينيه برؤية ابنه حراً طليقاً، إلا أنه هو الأخر لم يكتب له ذلك وقد توفي في عام 1998، وقبل شهور قليلة إنتقلت إحدى شقيقاته المقيمات في الأردن إلى جوار ربها دون ان تتمكن من رؤيته منذ زمن بعيد".

وتردف :" ويعاني أكرم المعتقل حالياً في سجن النقب الصحراوي من العديد من المشاكل الصحية، وفي مقدمتها أن سمعه قد أصبح خفيفاً بعد ان تعرضت أذنيه إلى الضرر الكبير نتيجة التعذيب أثناء عمليات التحقيق، هذا بالإضافة إلى أن أحد أصابع يده لا يقوى على الحركة، وغير ذلك فلم يتبق في فمه إلا أربعة أسنان بعد ان تعرض للضرب عليها، وبالتالي خلعها وسقوطها، ناهيك عن غياب العناية الصحية الحقيقية من قبل إدارات سجون الاحتلال".
مشاهد في الذاكرة
وتشير إلى أن شقيقها ما زال يستذكر صور محفورة في ذاكرته ومشاهد مهينة من مشاهد التعذيب التي تعرض لها، حيث تقول: "في أحد المرات قام السجانون الإسرائيليون برمي طبق المعكرونة على الأرض وأرغموه بالقوة على الأكل منه، ورافق ذلك الضرب والإهانة، كما أنهم قاموا في أحد المرات بسكب دلو مليء بالبول على رأسه وبعد أن تقدم بشكوى لإدارة السجن أجبروه هو وأسرى آخرين على التعري ومن ثم بادروا بسكب الماء عليهم بصورة تدلل على غياب المعاملة الإنسانيه". وتذكر أن "معظم أخواته وإخوته محرومين من زيارته بسبب عدم وجود لم الشمل بحوزتهم ومنع الإحتلال لهم من زيارة الضفة الغربية، بالإضافة إلى ذرائع المنع الأمني، وهذا أضاف معاناة أخرى علينا كعائلة صغيراً وكبيراً".
معنويات عالية
ويستلهم أكرم صبره؛ خاصة أن موعد  انتهاء محكوميته قد دنا، على الرغم من إمضائه قرابة الثلاثين عاماً في الأسر، حيث لم يتبقى منها سوى 5 أعوام بعد أن حددت المحكمة الإسرائيلية مدة المؤبد الذي حُكم عليه به بـ 35 سنة مع بداية انتفاضة الأقصى، كما ويأخذ معاني التفاؤل والصبر والجلد من الأهل الذين يعيشون معه المعاناة والثبات على المواقف".
فؤاد الرازم عميد الأسرى المقدسيين...تعلق بالأقصى وعمل من اجله
"قريباً من القدس وفي سلوان تحديداً ولد وعاش طفولته البريئة، نما وترعرع في جنبات الأقصى، حيث تلقى تعليمه الأساسي والإعدادي في مدرسة سلوان، وأكمل دراسته الثانوية في "مدرسة الأمة" بالقرب من المسجد الأقصى المبارك".

بطاقة تعريفية، قدمتها نبيلة شقيقة الأسير فؤاد الرازم من مدينة القدس؛ عميد الأسرى المقدسيين والمحكوم عليه مدى الحياة، حيث تحدثت شقيقته عن مراحل حياته منذ الطفولة والشباب وصولاً للإعتقال وما بعده.

وتذكر نبيله أن شقيقها فؤاد قاسم عرفات الرازم الذي ولد بتاريخ 9/12/1957 قد تعلق بالقدس والوطن كتعلق الطفل بأمه، وكانت لواقعة تل الزعتر دور كبير في صياغة طريقة تفكيره.
وتردف: "خلال دراسته في مدرسة الأمة كان يقف وراء تنظيم الأنشطة الطلابية وفي مقدمتها المسيرات الإحجاجية، عدا عن كونه إنسان ملتزم أخلاقيا ومتدينا ومنخرطا في حفظ القران الكريم. وما أن أنهى دراسته الثانوية بمعدل 87 % حتى التحق في كلية الدعوة وأصول الدين في بيت حنينا التابعة لجامعة القدس وكان أثناء ذلك يعمل إماما وخطيبا في مسجد البلدة".

وتذكر شقيقته "بأنه ورغم صغر سنه إلا إنه كان من المواظبين على الصلاة في مسجد الأقصى ومن ثم قرر الحج إلى بيت الله الحرام وبعد أن عاد بأيام حصل ما لم يكن في حسباننا، عشرات من الجنود يقتحمون المنزل والمستهدف هو فؤاد، إعتقل وتم اقتياده إلى أحد مراكز التحقيق".

وفي شهادتها أردفت شقيقته "تعرض فؤاد لتعذيب شديد وقاس خلال فترة التحقيق لإرغامه على الاعتراف ولكنه رفض، واثر ذلك قامت قوات الإحتلال وفي خطوة للضغط على فؤاد باعتقال والديه لإرغامه على الإعتراف، واستمر احتجازهم لمدة يومين، ولم يطلق سراحهم إلا بعد ان تردت حالتهم الصحية، وخصوصاً الأم التي كانت مريضةً أصلاً، حيث تم الإفراج عنهم على الساعة الرابعة فجراً، حينها كان الجو ماطراً والبرد شديداً ما حتم نقلهما إلى المشفى للعلاج".

وتتابع :" أصر فؤاد على موقفه، وبعد فترة وجيزة عادت قوات الإحتلال الكرة ولكن هذه  المرة إعتقلتني أنا مع والدتي وسُقنا مباشرةً إلى فؤاد في غرفة التحقيق، حيث بدت عليه علامات التعذيب والإرهاق وقال له المحققون: "إذا لم تعترف فأنت تعلم ما سيجري بحق شقيقتك وأمك"، فقلت له وقتها: "لا تهتم فؤاد، أنت ليس الأول ولا الآخر من الذين يعتقلون، إصبر"، وما أن سمعونا حتى أخرجونا بالقوة وهجموا علينا ورمونا في غرفة لمدة 12 ساعة ".

وتتابع :" بعد 36 جلسة سابقة من المحاكمات جاء وقت النطق بالحكم في 9/6/1982، حيث سُمح للوالدة فقط بالحضور وبقي أفراد الأسرة خارج مبنى المحكمة بانتظار إصدار الحكم، وبعد النطق بالحكم الظالم لثلاث مؤبدات وأحد عشر عاماً، هجم فؤاد مع أحد زملائه على القاضي، ولكن الحراس رشوهم بالغاز المسيل للدموع وأوسعوهم ضرباً حتى فقد فؤاد وعيه داخل المحكمة وقُيد ونُقل إلى سجن الرملة، وخرجت الوالدة وقتها تصيح وتبكي وتقول: قتلوا فؤاد".

وبالرغم من الطلب المتكرر لفؤاد لرؤية والدته المريضة، إلا أن الاحتلال رفض ذلك بالمطلق، وبقي فؤاد ست سنوات دون أن يرى والدته وهو لا يدري بأنها في الأيام الأخيرة من عمرها، وشاء القدر بان توافق إدارة السجون بعد تدخل العديد من الوساطات على السماح لوالدة فؤاد بزيارة ابنها، ولكن لم يكن يتوقع فؤاد بان تأتيه والدته وهي مسجاة على سرير في سيارة إسعاف، ولا تقوى حتى على النطق، ليراها للمرة الأخيرة وليذرف دموع الحزن. لم تمض إلا 13 يوما حتى فاضت روحها إلى السماء". 
وتكشف نبيلة بان شقيقها يعاني من مشاكل صحية أبرزها مشكلة في العينين بالإضافة إلى آلام في المعدة وضعف بالحجاب الحاجز، وذلك بسبب التعذيب. لكن إدارة مصلحة السجون ترفض علاجه أو تمكينه من ذلك.
الأسير إبراهيم جابر .. بساطة وتواضع .. وأمل كبير بالإفراج
البساطة والتواضع كانتا من سماته، كان مثابراً يسعى إلى توفير لقمة العيش والحياة الكريمة له ولعائلته المتوسطة الحال، تلك كلمات أولى من حياة الأٍسير جابر. 
يقول فتحي إبن الأسير إبراهيم فضل نمر جابر (أبو فتحي): "أبي من مدينة الخليل، ولد بتاريخ 20/8/1954 وتلقى تعليمه في المدرسة الإبراهيمية في نفس المدينة، بعد زواجهم رُزق والداي بثلاثة أولاد، عمل والدي في مهنة القصارة وبقي على هذا الحال حتى جاء موعد الإعتقال؛ الذي لم يكن بالحسبان بتاريخ 8/1/1982، والدي لم يعرف عنه انه ناشط في السياسة وقد أصبنا وكثيرون بالدهشة عندما علمنا بالتهم المنسوبة إليه".

ويشير فتحي إلى أن أمه كانت وقت اعتقال والده حامل، وبعد ان ولدت أخي أسموه فرج أملاً بان يمن الله على والده بالفرج، وقد وجهت إليه تهم كبيرة وصدر بحقه حكم المؤبد ثلاث مرات". ويضيف بأن قوات الاحتلال؛ في اليوم الذي تلا إعتقال والده، أقدمت على ترحيل العائلة من البيت ومن ثم قامت بإغلاقه قبل أن تهدمه في وقت لاحق، ليصبح مصير العائلة كما المشردين ويقول: "انتقلنا بعد ذلك للعيش عند الأقارب وتحديداً عند جدنا في منطقة أخرى".
إحتضان الوالد
وشاءت الأقدار بان يسخر الله لفتحي الظروف حتى يرى والده ويعيش بين أحضانه؛ وإن كان شاباً كبيراً حينئذ، وتفاصيل ذلك يرويها فتحي: "في عام 2001 قامت قوات الإحتلال باعتقالي (ورُب ضارة نافعة) وقد تم تحويلي إلى سجن النقب، طوال تلك الفترة عشت في رعاية وحنان والدي؛ الذي حرمت منه منذ الصغر، وبقيت معه حتى عام 2008 موعد الإفراج عني".
ويتابع: "خلال فترة تواجدي معه وبدلاً أن أقوم أنا بمواساته، كان هو من يصبرني وقد شاء القدر ان يُفرج عني قبل انتهاء المدة خلال إفراجات عام 2008، وتركت والدي خلفي ولكن استلهمت من صبره ومعنوياته كثير من المعاني حتى في خارج السجن".

تاريخ
ويعتبر أبو فتحي أحد الشخصيات التي تتمتع بالاحترام داخل السجون، وفي أغلب الأحيان يلجأ إليه المعتقلون ليسألوه عن كثير من القضايا، ويضيف إبنه: "الوالد هو بمثابة المرجعية نتيجة لخبرته، ووصل الأمر بالمعتقلين أن أطلقوا عليه لقب (تاريخ) لما لديه من معلومات كثيرة عن أحداث عالمية وفلسطينية حدثت في الماضي".
برنامجه اليومي
وحول كيفية قضاء أبو فتحي وقته يقول: "في ساعات الفجر يستيقظ ويصلي، ومن ثم يمارس الرياضة إلى أن يحين وقت الإفطار، وبعد الفراغ من الفطور يجلس الجميع، منهم من يحضر الأخبار وآخرون يطالعون. بعد ذلك يحين وقت النوم قبل أن يأتي موعد الفورة والخروج للتنفس، يبقى الأسرى على ذلك حتى المغرب، ومن ثم يعودوا إلى الأقسام ويصلون ويتناولون طعام العشاء، بعدها ينشغل الكل إما بالإخبار أو القراءة او مناقشة أمر معين ومن ثم الخلود الى النوم".

الاسير ابو علي سلمه، مفكر وصاحب قلم
لم تستطع الأيام الطويله التي أمضاها ابو علي سلمه؛ كما اشتهر لقبه بين الاسرى، من أن تفت من عضده او تصيبه باليأس، بل اشتدت مع الأيام صلابة الرجل وقوي عوده وبات أقدر على مواجه السجن والسجانين.
هو الأسير حسن علي نمر سلمه (51) عاماً، تعود جذوره إلى قريه سلمه من قرى اللطرون التي دمرت عام 1967، يسكن بلدة بيتونيا في مدينة رام الله، ولد أبو علي في 8/2/1958، وأنهى الثانويه العامه ومن ثم التحق بكليه الفيزياء في جامعه بيرزيت، وقبل التخرج بفصل واحد تم أسره في 8/8/1982 .
خاض الاسير فتره تحقيق طويلة وقاسية؛ تعرض خلالها لأبشع ألوان العذاب وقد صبر على ذلك، صدر الحكم الجائر عليه بالمؤبد (مدى الحياه)، لم يجزع الأسير بل احتسب. بدأت رحله العذاب التي ما انتهت حتى الآن، 26 عام هي المده التي أمضاها أبو علي في سجون الإحتلال متنقلاً من سجن إلى آخر، يحمل معه صور الأهل والأحبه.
تزوج أبو علي سلمه؛ قبل إعتقاله، من إحدى النساء الصابرات فأنجبت له توأمان، ولد وبنت (علي وسناء)، لم يتمكن من احتضانهم إلا مدة عشرين يوماً فقط، ذهب عنهم دون أن يُسمح له بوداعهم وأُجبر على فراقهم كل هذه السنين. 
وكعاده زوجات الأسرى؛ من الفلسطينيات الصابرات، حفظت أم علي العهد وأمضت كل هذه السنين الطويلة بانتظار زوجها، ربت أطفالها وأدخلتهم الجامعات، وزفت إبنتها سناء، التي اختارت لنفسها العمل في وزاره الاسرى من أجل خدمه قضية والدها وزملائه، زفتها إلي بيت الزوجية دون ان يكون الوالد حاضراً او شاهداً على ذلك، ليبقى علي الإبن ينتظر خروج والده متمنياً أن يكون أول الحاضرين في فرحه. 
 نُقل الأسير أبو علي خلال هذه الفتره الطويله بين العديد من السجون، وتعرض لصنوف مختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي والإهانة والإهمال الطبي، كما تعرض مراراً للعزل الإنفرادي والجماعي. شارك الأسير زملائه الأسرى في الخطوات المختلفة من أجل اكتساب حقوقهم؛ خاصة في الإضرابات عن الطعام، وهو الآن مأسور في سجن ريمون الصحراوي القريب من سجن نفحة.

تعاني عائلة الأسير أبو علي من حرمان الزياره المتكرر، فابنته سناء؛ المتعلقه بوالدها، منعت من زيارته لمدة 6 سنوات متواصلة، بعد ذلك سُمح لها بأن تراه من خلف زجاج عازل، لم تستطع وقتها التحدث إليه وكان البكاء سيد الموقف .
تقول سناء: "من اللحظات الصعبة في حياتي كانت يوم أن رأيت والدي بعد 6 سنوات من الحرمان، وكان الشيب قد كسا رأسه، وتجاعيد الزمان قد رسمت طريقها على جبينه، إلا أن صوته وهمته هي تلك التي حدثتني عنها امي وانا صغيره"، وتضيف: "الأصعب من ذلك كان يوم زفافي وعدم وجود والدي، علماً أن الكثيرين كانوا بجواري، لكن العالم كله لا يكفي إن لم يكن أبي أمام ناظري".
معاناة عائله ابو علي أصعب بكثير من معاناة الآلاف من العائلات الفلسطينية الأخرى، والسبب طول المده التي يمضيها أبو علي في الأسر. فهم شأنهم كباقي عائلات الأسرى من أصحاب الأحكام العاليه، ينتظرون بفارغ الصبر إتمام عملية تبادل الأسرى بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وخروج أسراهم من السجون.
عثمان مصلح ... مقاول البناء
أحبه الجميع صغيراً وكبيراً، من عادته أن يخدم الناس، عاش في عائلة بسيطة؛ يقوم الأب فيها على فلاحة الأرض وزراعتها، وما أن أصبح شاباً حتى دخل معترك الحياة بالعمل والجد والمثابرة. الأسير عثمان علي حمدان مصلح (أبو الناجي)، ولد في 13/6/1952 وعاش طفولته وشبابه في قرية الزاوية في مدينة سلفيت، التي احتضنته وعائلته المكونة من ثماني أطفال بالإضافة إلى زوجته.

العمل والإعتقال
درس أبو الناجي في مدارس قريتي الزاوية وبديا وحصل على شهادة الثانوية العامة، ومن ثم دخل في ميادين العمل حيث عمل في البناء والمقاولات، ونجح في هذا المجال، خلال فترة عمله كان كثير السفر، حسب ما أفاد ابنه الأكبر ناجي.
يضيف ناجي: "كان والدي كثير السفر والترحال إلى الدول العربية المجاورة، ولم يكن معلوم لدينا سبب ذلك سوى أنه يخرج للعمل أو لتغيير الجو وبقيت هذه القناعة موجودة لدينا إلى حين اعتقاله".
ويذكر: "بعد عودة والدي من الخارج، عام الإجتياح الإسرائيلي للبنان وحصار بيروت، وتحديداً بتاريخ 15/10/1982، إقتحمت عشرات الآليات العسكرية منزلنا في قرية الزاوية؛ في ساعات الليل، وعاث جنود الإحتلال فيه فساداً، قبل أن يقوموا بإعتقال الوالد ويقتادوه إلى جهة مجهولة ونحن لا نعرف سبب الاعتقال".

بعد أكثر من 45 يوماً على اعتقال عثمان مصلح علمت العائلة بمجرى التحقيق معه، مكث فترة في السجون لتصدر محاكم الإحتلال عليه حكماً بالسجن مدى الحياة.
هدم منزل العائلة
ويذكر الإبن ناجي بأن المحامي الذي كان يتولى الدفاع عن والده؛ وبعد 45 يوماً من الإعتقال، أخبرهم أنه قد وصل إليه معلومات بأن جيش الإحتلال أصدر قراراً بهدم منزل عائلتهم، ويضيف: "أخذنا التحذيرات على محمل الجد وباشرنا بإخلاء المنزل تحسباً للأسوء، وفي نفس الفترة وبعد ذلك بأيام، إقتحمت قوات الإحتلال قريتنا الزاوية على الساعة الحادية عشر ليلاً، وفُرض عليها نظام منع التجول، واصطحبت تلك القوات معها جرافة عسكرية ضخمة، ومن ثم قامت بهدم منزلنا الذي أمضى والدي عدة أعوام حتى استطاعوا بنائه".

حياته في الأسر وحالته الصحية
وعن الحالة الصحية التي يعاني منها أبو ناجي يقول: "يعاني والدي من حالة صحية سيئة نوعاً ما، ويكفيه أنه لا يتوفر لديه أي مقومات علاج أو راحة نفسية أو حياة طبيعية، فقد تعرض قبل سنوات إلى جلطة خفيفة، كما أنه يعاني من الضغط، وهذا يتطلب أن تتوفر له العناية الكافية لضمان عدم تكرار ذلك مرة أخرى ولا يمكن ان يتوفر ذلك إلا بالإفراج عنه وعيشه بين أهله وذويه اشد الناس حرصا على صحته".
وحول كيفية قضاء ابو ناجي وقته يضيف: "يعتبر والدي بوصفه أحد الأسرى القدامى من الرموز الكبيرة التي تتمتع بوزن اجتماعي واحترام من قبل الجميع وهذا أهله أن يكون ممثلاً للأسرى في داخل سجن عسقلان الذي يحتجز به حاليا. لم تتوقف طموحات والدي حتى وهو في داخل السجن فبعد أن حصل على الثانوية العامة؛ قبل اعتقاله، أكمل دراسته في السجن وحصل على بكالوريوس في العلوم الشرق أوسطية، ويسعى لنيل درجة الماجستير".
سامي يونس، أقدم أسرى أراضي الخط الأخضر .. 25 سنة في الأسر
شيخ هرم، أكل الشيب رأسه وأصبح ابيضاً، لا ضير فذلك الأمر حتمي إذا تحدثنا عن شخص أصبح عمره يشارف 78 عاماً، أتعبته الأمراض والمعاناة ولا زال مأسوراً .
الأسير سامي خالد سلامة يونس (أبو نادر) ولد بتاريخ 5/1/1932 في قرية عارة في أراضي الخط الأخضر، وعاش طفولته فيها، كبر ونما وكان يرى ويسمع ما ألم بقومه من معاناة وتمييز عنصري. كوثر إبنة الأسير التي تركها وهي فتاة صغيرة، تتحدث عن والدها الأسير، وتذكر بأنه كان إنسان حنوناً يعمل بكل ما أوتي من قوة حتى يوفر الحياة الكريمة للعائلة، حيث كان يعمل سائق سيارة أجرة.
وتشير كوثر: "إلى أن عائلتها قبل اعتقال والدها الذي درس الهندسة المعمارية في "معهد التخنيون" بحيفا وحتى اليوم تتمتع بروح محبة الأرض والحق الذي سُلب، وعليه فما زال والدها يوصيهم بحب ذلك وعدم التفريط به".
قصة الإعتقال
الزمان بعد منتصف الليل، والمكان بلدة عارة من قرى المثلث، التاريخ 5/1/1983، هي ليلة الإعتقال التي وصفتها كوثر بالمرعبة: "في ساعات ما بعد منتصف الليل وبصورة وحشية اقتحمت عشرات السيارات العسكرية بلدة عارة وطوقت منزلنا، وهذا جعلنا نصاب بالدهشة فلم يعهد عن أي منا بأنه قد تعرض للإحتلال وتسائلنا من المطلوب؟ بعد قليل ذهلنا عندما أدركنا بأن الهدف من العملية هو والدي، حيث تم نقله إلى مركز تحقيق ومكث عدة شهور حيث وُجهت لوالدي عدة تهم.
الحكم
تتابع بنت الأسير: "في البداية أصدرت المحكمة حكماً بالإعدام ضد والدي وهذا جعلنا نصاب بصدمة أكبر، ولكن وبعد أن تقدمنا بالاستئناف تم بفضل الله تخفيض الحكم، حيث أصدرت المحكمة حكماً بالسجن مدى الحياة، وان كان هذا حكماً هو الأخر ظالماً ومؤلماً إلا انه يبقى أفضل من الإعدام، لأنه الأمل بالإفراج يبقىً" .
وتشير إلى: "أن والدها يعتبر حالياً عميد الأسرى الفلسطينيين من داخل أراضي عام 48، بل إنه يشكل حالة فريدة في تاريخ البشرية، فعمره اقترب من الثمانين، وما زالت دولة الإحتلال تستمر في أسره ومفاقمة معاناته".
امراض مزمنة
وتكشف بأن والدها يعاني من أمراض عديدة وأنه أصيب بجلطة قلبية، كما انه أجرى عملية لإزالة ورم في الأمعاء، ويعاني من إلتهابات في المفاصل والعينين والأذنين، الأمر الذي يتطلب تناوله لحوالي عشرين حبة من الدواء يومياً، وهذا بحد ذاته يتطلب أن تتوفر له عناية خاصة، ولا يمكن أن يتم ذلك إلا إذا كان بين أهله .
ويعتبر أبو نادر حالياً واحداً من بين أهم الأسرى القدماء في سجون الاحتلال، حيث يعتبر مسئولاً عن تنظيم الفعاليات في السجن، ويلعب دوراً كبيراً في حل أي إشكالية تقع في السجون بحسب ما تقوله إبنته.
وصية
وبعد ان قارب الثمانين ولم يبق من الحياة إلا وقتاً، وفي ظل عدم تمكنه من الخروج، يوصي أهله دائماً بان يتمسكوا بحقوقهم حتى لو آخر يوم في حياتهم .
وتكشف كوثر بان والدها أوصى العائلة، أنه في حال توفي في سجون الاحتلال أن يأخذوه إلى بلدته وبيته حيث قال لهم: "إذا مت واستلمتم جثتي من إدارة السجون، فلا تستعجلوا في دفني، خذوني إلى بلدتي واتركوني قليلاً في البيت انغمس في الذاكرة وأودع المكان الذي أحببت".

وتذكر بان والدها ما زال لديه الأمل بأن يرى النور وخصوصاً في أعقاب الحديث عن وجود بوادر لإبرام إتفاق تبادل للأسرى: "والدي في كل الصفقات الماضية كان يصاب بالإحباط واليأس لأنها كانت تستثني فلسطينيي أراضي الخط الأخضر، ولكنه في هذه المرة يعول كثيراً على عملية التبادل الآتية، وكله أمل بان يتم النظر إلى أسرى أراضي 48 أنهم جزء لا يتجزأ من الأسرى الفلسطينيين، وعدم الخضوع لشروط الإحتلال الذي يريد أن يستثنينا من عمليات التبادل".

الأسير كريم يونس: بعد 25 عام من الاعتقال هل تفرح أمه بزفافه؟

بعد أن أنهى كريم يونس دراسته الثانوية في مدارس الناصرة، قرر أن يكمل مشواره التعليمي فانضم إلى "جامعة بن غوريون"، حيث كان يطمح لصناعة مستقبل مشرق. هناك في عارة ولد ونشأ وعاش الأسير كريم يونس فضل يونس ضمن عائلة عرف عنها حب الأرض وعشق الحرية.
الإقتحام والإعتقال
أمين يونس شقيق الأسير يتحدث لنا عن بعض ما يتعلق بحياة كريم ويقول: "ولد كريم بتاريخ 24/12/1958، ولم نكن نتوقع في يوم من الأيام أن يتم اعتقاله إلى أن أتت ليلة 6/1/1983، عندما اقتحمت أرتال السيارات العسكرية القرية، وحاصرت المنزل وقامت باقتحامه بصورة مرعبة وعاثت فيه خراباً، قبل أن بفصح أفرادها عن سبب ذلك، ويسألون عن أخي كريم الذي لم يوجد في البيت، نظرا لوجوده في الجامعة. وفي اليوم التالي إقتحمت قوات الإحتلال الجامعة التي يدرس فيها كريم، وقامت بإعتقاله وتحويله إلى مركز التحقيق، ليمكث فيه عدة شهور ويتعرض لأشكال من التعذيب وأساليب الضغط" .
ويردف :"مكث كريم عدة أيام في التحقيق ونحن لا نعلم سبباً لذلك، حتى جاء وقت المحاكمة، عندها علمنا بان السلطات وجهت إليه تهماً كبيرة، وأصدرت المحكمة بعدها حكماً بالإعدام وسرعان ما طالبنا باستئناف الحكم وبفضل الله تم تخفضيه إلى مدى الحياة ".

رغم الألم، البحث عن عروس
وفيما يتعلق بعائلة كريم المكونة من  ثلاث أشقاء وشقيقتان، يضيف أمين: "نتوق إلى الإفراج عنه بوصفه أخينا الأكبر، ونشعر أن بعده عنا في سجن عسقلان يمزق القلوب ويحرق المشاعر، فأُمنا لا تفتأ الدموع أن تفارق مقلتيها كلما ذكرته أو التقت بأحد أصدقائه أو حل علينا فرح لأحد أفراد العائله. وفي كل عيد من الأعياد تكون دائمة الحزن عليه، وتتمنى أن تراه بعينيها طليقاً وهي واثقة من ذلك، فمنذ أن اعتقل وحتى هذا اليوم تبحث عن عروس مناسبة له.
ويذكر أنه إثناء زيارة الأهل لكريم؛ التي تتم كل أسبوعين، يسخر الكثير من وقتها من أجل الإطمئنان على ذويه والسؤال عنهم، كما أنه شديد العناية بأُسر الأسرى حتى بعد الإفراج عنهم. ويضيف أمين: "في كل زيارة من الزيارات؛ والتي لا يسمح فيها بزيارته إلا لإفراد عائلته من الإخوة والأخوات والأم، يظل كريم يوصينا بأن نقوم بزيارة عائلات معارفه من الأسرى المحبوسين او المفرج عنهم، فهو يحب الجميع ويعيش معنا الأحزان والأفراح وإن لم يكن بيننا".

الأسير ماهر يونس، رحل والده ولم يره منذ خمس شهور
بتاريخ 6/1/1958 خرج الأسير ماهر يونس إلى الدنيا وليداً، نما وترعرع في أسرة متواضعة، مجدة ومثابرة، درس الإبتدائية والإعدادية في قرية عارة، وأكمل الدراسة الثانوية في الفرع الصناعي في مدينة الخضيرة. وتذكر والدته بأنه وإثناء اعتقاله قام بالتسجيل في "الجامعة العبرية" لإكمال دراسته ولكن بسبب المصاعب والتكاليف الباهظة توقف عن ذلك ولم يستطع أن يكمل.
الإعتقال والمحاكمة
وتروي الوالدة قصة اعتقال ولدها: "بتاريخ 20/1 /1983 وفي ساعات الليل ومن دون سابق إنذار، حاصرت عشرات الجيبات العسكرية منطقتنا وعلمنا بأن منزلنا هو المستهدف، فأسرعت شقيقة ماهر إلى غرفته حيث كان نائماً، اصطحبت معها كأس من الماء، أيقظته قائلة: ماهر إنهض، إشرب كأس الماء ولا تخف، الجيش يطوق البيت، ربما يدخلوا علينا. بعد ذلك حصل بالفعل أن اقتحموا البيت بشكل عنيف، وسارعوا إلى تقييد إبني، ومن ثم وضعوا رأسه في كيس، وانهالوا عليه بالضرب، وتم اقتياده إلى الدبابات العسكرية قبل ان يتم نقله إلى أحد مراكز التحقيق".

"إستمرت قوات الإحتلال بالتحقيق مع ماهر لمدة قد تتجاوز الستة شهور، دون أن نعرف ما السبب، إلى حين بدء جلسات المحاكمة، التي كشفت عن التهم الموجهة إليه واحتمالية إصدار حكم بالإعدام بحقه. ذهب إخوته إلى المحكمة أما أنا فرفضت، وعندما عادوا كانوا مذعورين والحزن واليأس قد سيطر على مشاعرهم من الحكم الصادر. لم تمض إلا فترة وجيزة حتى عقدت جلسة استئناف للحكم وحينها تم تخفيض الحكم من الإعدام إلى السجن مدى الحياة".
مشاق السفر
وتضيف: "منذ 25 عاماً كُتب علينا أن نسافر من عارة لنفحة وغيرها من سجون الإحتلال، حيث نخرج قبل صلاة الفجر ونستقل الحافلات ونستمر بالمسير لعدة ساعات، ولا نعود إلى البيوت إلا في ساعات ما بعد العشاء، وهذه مأساة لأهالي الأسرى، حيث البرد والحر الشديدين والإذلال والعنصرية والتلاعب بالعواطف. لم يبق أي سجن في فلسطين يعتب علينا، فقد زرناها جميعها، حيث إننا نتكبد الكثير من المصاريف في كل زيارة، فنحن نستأجر سيارة طول النهار خصيصاً لذلك، وهذا يحتاج إلى مبالغ كبيرة بالإضافة إلى الملابس وأغراض الكنتينا الأخرى ".
دموع وأحزان
وتردف والدته :" مأساتنا تتجدد كل يوم، والحزن على البعد لم يفارقنا، والدموع لم تجف يوماً، فكلما حصل لدينا مناسبة؛ سعيدة كانت أم حزينة، ذكرنا إبننا وسكبنا الدموع على عدم وجوده بيننا، فإخوته تزوجوا وأخواته كذلك، حتى ابن شقيقه نادر (محمد) الذي كان طفلاً بين يديه قبل اعتقاله، سوف نفرح به في هذا الصيف، ولا نعلم إذا ما كانت الفرحة ستتم علينا بالإفراج عن ماهر أم لا؟".
وتروي أم ماهر بأن زوجها والد الأسير ماهر، كان قد أصيب قبل وفاته بمرض السرطان، الأمر الذي حال بينه وبين زيارة ولده، وقد مكث خمس شهور قعيد الفراش، وتضيف: "توجهنا إلى إدارة السجون من أجل السماح له برؤية والده فرفضت، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد تدخلت العديد من الشخصيات؛ من بينهم أعضاء في الكنيست، ولكن النتيجة كانت هي نفسها حيث لم يفلحوا بإقناع السلطات بضرورة السماح للأسير برؤية والده. توفي والد الأسير ولم يكن قد التقى بولده لمدة خمس شهور من قبل، وهذا كان له وقع مؤلم في نفوس أفراد العائلة".

أمل الإفراج
وتنوه الوالدة إلى أن ماهر يمضي معظم وقته بالتنسيق بين الأسرى؛ بوصفه واحد من القدماء، هذا بالإضافة إلى ممارسة العديد من النشاطات، سواء على مستوى الرياضة أو فيما يتعلق بالإعمال والإشغال اليدوية، المخرج المفيد لأوقات الفراغ التي يعيشها الأسرى .
يعيش ماهر في هذه الأيام حلم؛ كما غيره من المئات من الأسرى، وتحديداً أصحاب المحكوميات العالية من القدماء، بأن يروا النور في أقرب وقت ممكن، وكلهم أمل في ذلك، ولسان حالهم يقول للجميع: "نحن منكم وفيكم وإياكم أن ترضخوا لمطالب سلطات الإحتلال التي تحاول أن تدمرنا وتجعلنا بمعزل عن أي عملية تبادل قد تتم".

عميد أسرى القطاع زار معظم السجون .. فهل يزور غزة؟

قرابة ربع قرن قضاها متنقلاً بين السجون الإسرائيلية؛ التي دخلها منذ أن كان في ريعان شبابه، ليصبح بعد هذا الوقت الطويل والمؤلم، عميد أسرى القطاع كما انه سينضم مجبراً غير مخير إلى قائمة الأسرى القدامى .
الأسير سليم علي إبراهيم الكيال (أبو دعاء)، ولد في عام 1953 في حي الزيتون في مدينة غزة، تزوج بعد أن حصل على شهادة الدبلوم في الميكانيكا ولديه ابنةً أسماها دعاء .
الطفولة والإعتقال
أبو إسماعيل الكيال يتحدث عن شقيقه الأسير سليم "أبو دعاء" ويقول: "عرف سليم منذ طفولته على انه هادئ، ولكنه في ذات الوقت اعتقل ثلاث مرات من قبل جيش الإحتلال في الفترة بين عامي 1976 و1982، وحكم عليه بالسجن مدى الحياة إثر إعتقاله الرابع والأخير عام 1983".
الأسير الكيال والذي يبلغ عمره الآن 56 عاماً سيدخل عامه الإعتقالي الـ 25 بعد حوالي الشهر، مأسور الآن في سجن نفحة الصحراوي بعد أن زار معظم سجون الإحتلال؛ متنقلا بينها، ليوقع على جدران زنازينها إني مررت من هنا وسطرت معاناتي الكبيرة .
مولد دعاء وزفافها
ويضيف أبو إسماعيل: "بعد زواج سليم بشهور قليلة تم إعتقاله وكانت زوجته حينئذ في شهور الحمل الأولى، ولدت إبنته دعاء بعيداً عن حضنه ورعايته، الأمر الذي جعل من ولادتها مناسبة لاسترجاع الآهات وسكب الدموع على الفراق والبعد، فكبرت دعاء في حضن والدتها المكلومة، دون أن تظفر بتقبيل والدها، أو حتى ملامسة جسده أو رؤية وجهه دون عازل أو قضبان حديدية". ويشير الى أن ابنة أخيه دعاء؛ التي أصبحت في هذه الأيام فتاة كبيرة وخُطبت، دأبت على تأجيل موعد زفافها؛ أملاً بخروج والدها من السجن، ولكن في نهاية الأمر إضطرت الى الزفاف لبيت عريسها دون أن يخرجها والدها من بيت أهلها بيده، وكتب على العائلة أن يكون يوم زفافه إبنتهم مناسبة لسكب الدموع الأليمة على فراق الأب.

الحالة الصحية للأسير
يعاني الأسير سليم الكيال من عدة أمراض أخطرها السكري والضغط في ظل الإهمال الطبي المتبع من قبل إدارة مصلحة السجون، ويقول شقيقه بهذا الشأن: "نحن قلقون جداً عليه بسبب وضعه الصحي الصعب؛ نتيجة لآثار سنوات السجن الطويلة ونقص الرعاية الطبية اللازمة، في السجون الإسرائيلية ".

انقضى عامان؛ منذ أن منعت سلطات الإحتلال أسرى قطاع غزة من زيارات ذويهم، ولم يره أي واحد منا، فآخر زيارة له كانت قبل عامين، وفي الفترة التي سبقت ذلك كانت الزيارة مسموحة لزوجته وشقيقه الأكبر فقط، كل أسبوعين مرة.  
ويؤكد أبو إسماعيل بان شقيقه وعلى الرغم من مرارة البعد والفراق إلا أنه ما زال يتمتع بمعنويات عالية، بل إن حلمه كبر بالعودة إلى حيث موطنه الأصلي في غزة بين الأهل والأحباب في حي الزيتون الذي نما وترعرع فيه.
أما والدة الأسير سليم والتي تبلغ من العمر 95 عاماً فما زالت تتمنى أمنيةً واحدةً في حياتها، وهي أن ترى إبنها وهي على قيد الحياة، ويضيف أبو إسماعيل: "دائما تقول الوالدة أتمنى أن أرى سليم قبل الموت ويكفيني أن أراه حتى لو كلفني ذلك موتي مباشرة بعد رؤيته ".

عميد الاسرى العرب، بشر المقت
ولد الأسير بشر سليمان المقت في بلدة مجدل شمس في أراضي الجولان المحتلة، بتاريخ 15/12/1965، وترعرع فيها. وتتحدث نهال المقت عن شقيقها وتطرقت إلى طفولته التي وصفتها بالجميلة، وشبابه الذي امتلئ حيوية.
وتضيف: "نشأ أخي الأسير بشر في مجدل شمس، حيث تعلم في مدارسها الإبتدائية وأنهى دراسته الثانوية في مدرسة مسعدة في الجولان، حيث كان توجهه العلمي جيولوجيا، وقد نشط مطلع ثمانينيات القرن الماضي في المظاهرات والأحداث التي شهدها الجولان، ونفذ ورفاقه الكثير من النشاطات. تقدم للإلتحاق بجامعات الاتحاد السوفيتي للحصول على شهادة جامعية، ولكن لم يمهله القدر فاعتقلته سلطات الاحتلال قبل موعد سفرة بعشرين يوم".
وتتابع: "بتاريخ 11/8/1985 وبعد منتصف الليل، داهمت منزل الأسير قوة كبيرة من قوات جيش الإحتلال بكامل عتادها العسكري، وقام أفرادها بعملية تطويق للمنزل واقتادوه إلى المعتقلات، ليبدأ رحلة الأسر الطويلة التي  طالت لأكثر من 24 عام .
 الحالة الصحية للأسير
وكشفت شقيقته بأن الحالة الصحية لأخيها الأسير صعبة، حيث أنه مريض بالقلب، وأجريت له عملية قسطرة بتاريخ 15/7/2008 ولم تنجح، وهو الآن بحاجة لعملية جراحية في القلب. يذكر أن الأسير المقت قد تعرض بتاريخ 14/6/2007 لنوبة قلبية فقد بعدها الوعي، وبسبب عدم وجود طبيب في السجن لم يتلق العلاج إلا بعد ثلاثة أيام، حينما تم نقله إلى المستشفى وتبين بالفحوصات خطورة وضعه.
وتتابع: "يؤكد الأطباء الذين اطلعوا على ملف الأسير الطبي، أن بشر يعاني من وضع صحي حرج في ظل حالة من الإهمال، وهو بحاجة ماسة لإجراء عملية قلب مفتوح، ووضعه لا يحتمل الانتظار، كما أنه قد تعرض لنوبة قلبية أخرى ورغم ذلك لم يتم تحويله بعد لإجراء العملية".

المحكمة ترفض
وتذكر نهيل أن المحكمة الإسرائيلية قد انعقدت بتاريخ 23/3/2009 في سجن جلبوع، ورفضت الإفراج عنه رغم حالته الصحية الصعبة، ولم تسمح لأحد بحضور الجلسة أو رؤيته، وتضيف: "علمنا من محامي بشر أن المحكمة قد تعمدت الإستخفاف بمرافعته واستمعت إليها بصعوبة بالغة، كما أنها لم تعر اهتماماً للأوراق والملفات الطبية المقدمة". 
وتشير شقيقته إلى أن العائلة تبني آمالاً على اتفاق تبادل الأسرى المنتظر. كما وناشدت  المنظمات الدولية والحكوميه "إنسانيه وحقوقيه" بالتحرك للضغط على سلطات الإحتلال الإسرائيلي لوضع الأسرى تحت إشراف المنظمات الإنسانيه والدولية والتعامل معهم كأسرى حرب والعمل على إطلاق سراحهم.
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